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 ئب البحاردعوة للتفكر في عجا: الدرس الثاني

 أنهسدد ل شدد ور مدد  بددللله ونندد   ونسدديره   ونسددينه   نحمدد   لله الحمدد  

، لدد  هدلدي  فدلا  ،ضدلل  ومدد ، لد   مضدلّ  فدلا  الله ،يدد   مد  ، أعملل دل  وسدهئلت 

محم ا عب   ورس ل ،  أن وأشي  ل  ش ،ك لا وح   الله إلا إل  لا أن وأشي 

 ...أمل بن 

 ة اليدى لا تقيد ، ،دذأ     أحبيا فا الله، نح  على م ع  مخ قمة السدهه 

فا أوا.  الق ن اليلسخ عش  المهلادي، ح خ ا نعلهز بل. ة عظهمة، أن  

ألن  أمدل ،ق لد ن ف د  حد لعلتيم، ثدم انهلقد  فدا رحلدة ت فهيهدة حلملدة           

على مي يل علهة الق ة ون بة المعيمخ أمل ،مه ن أنهسيم، وقد  بلدا اله د     

لملو والر ور فسم هل البل. ة والاعيزاز بب لة السهه ة درهة أبه ة م  ا

اليا لا تقي ، بدل سدمخ أحد  أفد اد  لقميدل ،يشد   ف د ا  أمدلة بندض أبدلر           

رألبيل بمل ت همي : حيى الله نهس  لا ،سيههخ أن ،ر   هذا الم أدت، هدل   

الله وتنددللى وتقدد   لا ،نعددز  شدداء فددا الأرض ولا فددا السددملء، ،حهددا      

فهكد ن، وفدا الهد ة الثللد  مد        و،مه ، فق ا قضى أم ا  فقنمل ،قد ل لد  أد    

سه هل فا المحهو الأ لسا وفا .ضم أب ،لء حُ َّلعيل ورألبيدل تمده ة   

بعبددل هلهدد ي عددلئم فههدديح فهيددل فعدد ة بهدد ل تسددنه  ميدد ا ، وبندد  سددلعيه     

فدا قند  المحدهو ومنيدل      -أمل زعم ا  -وربخ تسيق  البل. ة اليا لا تقي  

 فَكُلاا ية وأربنه  ألدو  د ،}  ألو و.مسملئة وأربخ رألب وحم لة بلر  س

نْ  فَمِنهُْم بذَِنبهِِ  أَخَذْنَا نْ  وَمِنهُْم حَاصِباا  عَلَيْهِ  أَرْسَلْناَ مَّ يْحَةُ  أَخَذَتْهُ  مَّ  وَمِنهُْم الصَّ

نْ  نْ  وَمِنهُْم الْأرَْضَ  بهِِ  خَسَفْناَ مَّ  كَهانُوا وَلَكهِن لهِيَظْلمَِهُمْ الله كَاَ   وَمَا أَغْرَقْناَ مَّ

 .[12:الن كب ت] ({00)يَظْلمُِو َ  هُمْ أَنفُسَ 

تأمل منا أ.دا الكد ،م فدا الله البحد  بأم اهد  وأحهلئد  تعد   آ،دة مد           

آ،لت الله وععلئدت ممد  علت ، وأدم لله مد  آ،دة! ثدم أضدو إلدى علمدك أن          

المددلء فددا الأرض ،مدد  ثلاثددة أربددلع سددهح الأرض فمددل الأرض بعبلليددل     

ى المدلء إلا أعز،د ة حدره ة فدا بحد       وم نيل وسي ليل وأود،ييل بلل سبة إل

عظددهم ،نل هددل المددلء مدد  أددل هلنددت و بنيددل النلدد  ولدد لا إمسددلل الدد ب         

سدددبحلن  وبحمددد   للبحددد  بق رتددد  ومشدددهئي  لههدددح علدددى الأرض فأغ قيدددل    
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ودم هل وهنل عللهيل سدلفليل، فيبدلرل الله لا إلد  إلا هد  رب الندللمه ، ثدم       

لحه انددلت علددى ا.دديلا   تأمددل منددا أ.دد و ععلئددت البحدد  ومددل فهدد  مدد  ا  

أه لسيل وأشكلليل وم لفنيل ومضلرهل وأل انيل تع  ععبل  وقد رة قدلدر هدل    

فددا البحددلر حه انددلت   قددلل ا مددلة ابدد  القددهم فددا مهيددلح السددنلدة :      وعددلا، 

أللعبلل لا ،ق ة ليل شاء، وفه  م  الحه انلت مل ، و م  ظي رهل فدهظ   

،شنل ن نلرهم فيحس بلل دلر  م  عظميل أنيل هز، ة فه زل علهيل ال ألب و

إ ا أوق ت فييحد ل فادهُنْلام أند  حهد ان ومدل مد  حد و مد  أحد ل  حهد ان           

الب  إلا وفا البح  أمثلل  بل فه  أه ل  لا ،نيد  ليدل نظهد  أحدلا، مدخ مدل       

، ثم انظ  النظهمفه  أ،ضل  م  اللآلئ والع اه  والم هلن فسبحلن ال للق 

بددلا قلئدد  ،ق دهددل ولا سددلئق ،سدد قيل، إلدى السدده  وسدده هل فددا البحدد  تشدق ،   

وإنمل قلئ هل وسلئقيل الد ،ح اليدا سد  هل الله  ه ائيدل، فدق ا حبسد  ع يدل        

هوَارِ  آيَاتهِهِ  وَمِنْ }ال ،ح ظل  راأ ة على وه  الملء، فذال ق ل الله تنللا  الَْْ

 إِ َّ  ظَهْهرِ ِ  عَهَ   وَاكدَِ رَ  فَيَظْلَلْنَ  الرِيَ   يُسْكنِِ  يَشَأْ  إِ  (31)كَالْأعَْلَامِ  الْبَحْرِ  فِ 

نندم، سد   لكدم     ،[55 - 50]الش رو:{ (33)شَكُور   صَبَّار   لِكُلِ  لََيَات   ذَلكَِ  فِ 

الهلددك ليعدد ي فددا البحدد  بددأم  ، لا بددأم  غهدد   سددبحلن  وبحمدد  ، سدد  هل  

بددأم   تعدد ي لهسدد  وفددق رغبددلت ال هدد   الأمددلرة بللسدد ء، ولا رغبددلت    

ئلت اليا اسدينمل  أسدل هليل م دذ أقد ة النمد ر      العشنه  م  الأف اد واليه

إلددى ، مددك هددذا لقيدد  ا نسددلن ونيددت .ه اتدد  واحيقددلر آدمهيدد ، فلددك الحمدد  

 رب ل، ولك الأم  م  قبل وم  بن ، ولك  أأث  ال ل  لا ،نلم ن.

أ.ددا الحبهددت، تأمددل منددا مدد ة أ.دد و أهددو مدد  الله البحددلر، و.لهيددل،   

حه ظدل ، فدلا تبردا محي ،دلت بحدٍ  علدى       وهنل مخ  لك به   حلهزا  ومكلنل  م

 لِأوُْلِ  لََيَهات   ذَلكَِ  فِ  إِ َّ بح ، ولا .ملئص بحٍ  على آ.  ع د مل ،ليقهدلن،}  

فددا إ،دد ان أنيددلر ع دد مل تليقددا بمهددل  البحدد  ت هددخ مهلهيددل  ، [11] دد : {النههَههى

علئ ة إلى معلر،يدل اليدا هدلءت م يدل، ونيد  الأمدلزون ،عندل مهدل  المحدهو          

عذبة لمئلت الكهل  مي ات م  ممب  فه  فدلا ، ديلو بمهدل  المحدهو      الأ لسا

الأ لسددا، وتليقددا مهددل  المحددهو الأ لسددا بمهددل  البحدد  الأبددهض فيبقددى مهددل    

البح  الأبهض أسهل لثقليل ولكث ة ملحيل وتنل  مهل  المحدهو ل هييدل، وأدذلك    

تشددكل  لا ت دديلو مهددل  البحدد  الأسدد د بمهددل  البحدد  الأبددهض ع دد مل تليقددا بددل   
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مع ،ه  ميلاحقه  ف   بنضيمل البنض، فمهل  الأسد د تعد ي فدا الأعلدى     

نح  مهل  البح  الأبهض لأنيل أ.و، ومهل  البح  الأبهض تع ي فا الأسهل 

 مَهرَجَ  الَّهذِي وَهُهوَ البح  الأس د، فيبدلرل الدذي قدلل}   لأنيل أثقل فيع ي نح  

 وَحِجْهراا  بَرْزَخهاا  بَيْهنهَُمَا  وَجَعَهلَ  أُجَهاج   مِلْه    وَهَذَا فُرَات   عَذْب   هَذَا الْبَحْرَيْنِ 

ْجُورا  .[15]اله قلن:{ (33)محَّ

سدأل رهدل أحد  السدلو عد  الله، قدلل لد  : ألدم ت أدت          منلش  ا . ة، 

البح ا، قلل: بلى، قلل فيدل حد ث لدك مد ة أن هلهد  بكدم الد ،ح علحدهة         

ل: نندم، قدلل   قلل: ننم، قلل وانقهخ أملك م  الملاحده  ووسدلئل ال عدلة، قدل    

فيددل .هدد  ببللددك وانقدد ح فددا نهسددك بددأن ه ددلل مدد  ،سدديههخ أن ، عهددك إن 

شلء، قلل: ننم، قلل فذال ه  الله لا إل  إلا هد  وسدخ أدل شداء علمدل  الدذي       

كُمْ  الَّذِي هُوَ قلل فا أيلب }  الْفُلْهكِ  فِ  كُنهتُمْ  إذَِا حَتَّهى وَالْبَحْهرِ  الْهبَرِ  فِ  يُسَهيِرُ

ا وَفَرِحُواْ  طَيِبَة   برِِي    هِمِ وَجَرَيْنَ  ا هَِ  مِهن الْمَهوْجُ  وَجَاءهُمُ  عَاصِ    رِي    جَاءتْهَ

مُْ  وَظَنهواْ  مَكَا    كُلِ   مِهنْ  أَنجَيْتَنهَا لَئنِْ  الدِينَ  لَهُ  مُخْلصِِ َ  الله دَعَوُاْ  هِمِْ  أُحِيطَ  أَنَِّ

اكرِِينَ  مِنَ  لَنَكُونَنِ  هَهذِ ِ   بغَِيْرِ  الأرَْضِ  فِ  يَبْغُو َ  هُمْ  إذَِا نجَاهُمْ أَ  فَلَماَّ ( 11)الشَّ

قِ  ا يَا الْحَ َ همَا  النَّهاسُ  أَيُّه تَهاعَ  أَنفُسِهكُم عَهَ   بَغْهيُكُمْ  إنَِّ يَها ِ  مَّ نْيَا الْحَ  إلَِينهَا ثُهمَّ  الهده

 (.13) [05 - 00]، نس: {(13)تَعْمَلُو َ  كُنتُمْ  بمَِا  فَنُنَبِئُكُم مَرْجِعُكُمْ 

فا الب  على الد واب   ه  الذي ،سهِّ أم أ،يل ال ل ن  وتنللى فللله سبحل

وغه هل، وفا البحد  فدا السُّدهُ ، حيدى إ ا أ ديم فهيدل وهد ت بد ،ح  هبدة،          

وف ح رألب السه  بلل ،ح الههبدة، هدلءت هدذ  السده ا ر،دحٌ شد ، ة، وهدلء        

مدد  أددل مكددلن، وأ،ق دد ا أن   - وهدد  مددل ارتهددخ مدد  المددلء   -ال أددلبا المدد ُ  

ق  أحلط بيم، أ.لم ا ال علء لله وح  ، وت أ ا مدل أدلن ا ،نبد ون،     اليلال

وقلل ا: لئ  أنعهي ل م  هذ  الش ة اليا نح  فهيل ل كد ن  مد  الشدلأ ،  لدك     

فلمددل أنعددلهم الله مدد  الشدد ائ  والأهدد ال إ ا هددم ،نملدد ن فددا       علددى نِنامددك. 

هددخ علددى الأرض بللهسددلد وبللمنلحددا. ،ددل أ،يددل ال ددل  إنمددل وابددللُ برددهكم را

أنهسكم، لكدم ميدلع فدا الحهدلة الد نهل الزائلدة، ثدم إله دل ممده أم ومد هنكم،           

 ف  ب أم بعمهخ أعمللكم، ونحلسبكم علهيل.

إ.دد تا فددا الله، ععلئددت البحدد  أعظددم مدد  أن ،حمددهيل أحدد  إلا الله،      

أشو علملء البحلر م  ال مو الثلنا م  القد ن النشد ،  أن فدا البحدلر     



 هذا هو الإسلام 

 

31  

31 

مظلمة حللكة، إ ا أ.   الم ء ،   لم ،ك  ، اهل فنلدى  أم اهل  علتهة دهملء 

عمددق سدديه  ميدد ا  عدد  سددهح البحدد  ،مددبح أددل شدداء مظلمددل  فددا البحددلر،  

بمن ى أن ل لا نسيههخ رؤ،ة الأشهلء فا أعمل  تبن  سيه  ميد ا  عد  سدهح    

البحدد ، ولددذلك زود الله الأحهددلء البح ،ددة اليددا تنددهش فددا أعمددل  البحددلر       

ل هسيل وم  لم ،عنل الله لد  ند را  فدا تلدك الظلمدلت فمدل       اللعهة ب  ر ت ل   

ل  م  ن ر، نسا هؤلاء المكيشه ن أن الله  أ  تلك الظلملت فا ق ل  قبدل  

ي   بَحْر   فِ  كَظُلُمَات   أَوْ أن ، لق ا وآبلؤهم وأه ادهم}  فَوْقِههِ  مِن مَوْج   يَغْشَا ُ  لْهِ

ْ  يَدَ ُ  أَخْرَجَ  إذَِا بَعْض   فَوْقَ  عْضُهَابَ  ظُلُمَات   سَحَاب   فَوْقِهِ  مِن مَوْج    يَرَاهَا يَكَدْ  لَ

ْ  وَمَن تُدْ هِما من دى هدذ     [ 12]ال د ر:  {(00)نههور   مِهن لَهُ  فَمَا  نُوراا  لَهُ  الله يََْعَلِ  لَّ

الآ،ة لنللم مد  علمدلء البحدلر أف دى عمد   فدا  لدك، وظد  أند  علدى شداء            

ع، فقددلل فددا دهشددة بندد  ت همددة وأندد  اأيشددو شددهئل، وهددلء بشدداء فهدد  إبدد ا

الآ،ة: إن هدذا لدهس مد  ع د  محمد  الدذي عدلش حهلتد  فدا المدح اء، ولدم            

،نل،  البح  ولعع  وظلملت  وأم اه  وشنب ، إن هذا م  ع   علدهم .بهد    

 وحدو ثم شي  شيلدة الحق ود.ل فا د،  الله، ننم لا ،ملدك إلا  لدك، مد     

بددلري، سددبحلن  ملكددل  علددى    الظلمددلت فددا قندد  البحددلر سدد و الله النلددهم ال     

الن ش اسي و وحد و همهدخ المُلْدكِ والسدلهلن، لا إلد  إلا الله أهدو تنمدى        

ههعَ  أَإلَِههه  النهدد ن وتنمددى القلدد ب عدد  آ،ددلت الله}   هها قَلهِهيلاا الله  مَّ رُو َ  مَّ  {تَههذَكَّ

 (، وح   الشلع  حه  قلل:13) [60]ال مل:

 

 )سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أ  لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك(

* * * 


